
 : ماهية إلى الاتصالالمحور الثاني
  أولا: مفهوم الاتصال

التعبير و التفاعل من خلال بعض  communication )) تعني كلمة الاتصال 
الرموز لتحقيق هدف معين، وتنطوي هذه الكلمة على القصد و التدبير، و هي مشتقة من 

بمعنى المشاركة و تكوين العلاقة، كما أرجع البعض هذه  communisالكلمة اللاتينية 
ا بمعنى عام أو مشترك، و أي من هذه المفاهيم يوضح لن commonالكلمة إلى الأصل 

فكرة( لتحقيق هدف  -التفاهم(حول )موضوع -أن الاتصال عملية تتضمن) المشاركة
 .1معين

يعد الاتصال من أقدم أوجه النشاط الإنساني، و تلعب أنواع الاتصال المختلفة دورا 
يشغلها، أو وقت الفراغ المتاح أمامه،  الوظيفة التيكبيرا في حياة كل شخص مهما كانت 

لنا سيرة  كل فرد بشكل أو بآخر، و إذا سألنا أي انسان أن يصفتصال يؤثر على فالا
حياته اليومية فإن الاجابة المؤكدة هي إما القيام بالاتصال أو تلقي الاتصال، حيث يعد 

 2الانسانية الأساسية، حيث يمثل الوسيلة التي تربطنا بالآخرين. من السماتالاتصال 
نقول إنه عملية إنشاء المعاني ومشاركة أن  -باختصار  -يمكننا  الاتصال؟فما هو 

الآخرين فيها من خلال استخدام الرموز. ويحدث الاتصال عندما يقوم الشخص بإرسال 
أو استقبال المعلومات والأفكار والمشاعر مع الآخرين. وهذا الأمر لا يشمل اللغة المنطوقة 

ي طريقة تعبيره أو المكتوبة فحسب، ولكنه يشمل كذلك لغة الجسد، وأسلوب الشخص ف
 للآخرين.

 
 :3سنحاول فيما يلي التطرق لأهم التعريفات التي تناولت الاتصال
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 كارل هوفالاند:
الاتصال هو العملية التي يقوم خلالها القائم بالاتصال فبهات )عادة رموز لغوية( لكي 

 يعدل سلوك الأفراد الآخرين )مستقيلي الرسالة(
 تشارلس موريس:

لكي تحقق شيوعاً ومشاركة لها مغزى وكذلك فهو أي ظرف يتوافر هو استخدام الرموز 
 فيه مشاركة عدد من الأفراد في أمر معين.

 جورج لند برج:
كلمة اتصال تستخدم لتشير إلى التفاعل بواسطة العلامات والرموز، وتكون الرموز عبارة 

 عن حركات أو صور أو لغة أو شيء أخر يعمل كسنة للسلوك.
 جيهان رمشي:

الاتصال هو العملية الاتصالية التي يتفاعل بمقتضاها متلقي ومرسل الرسالة، كائنات حية 
معينة وفيها يتم نقل أفكار ومعلومات ومنبهات بين  ميادين اجتماعيةأو بشر أو آلات في 

 الأفراد عن حقيقة أو معنى أو واقع معين.
 سمير حسين:

ة والذيوع أو الانتشار أو الشيوع لفكرة الاتصال هو النشاط الذي يستهدف حقيقة العمومي
أو موضوع أو منشأة أو قضية، وذلك عن طريق انتقال باستخدام رموز ذات معنى واحد، 

 ومفهوم بنفسي الدرجة لدى الطرفين.
 محمد عودة: 

مفهوم الاتصال يشير إلى العلمية أو الطريقة التي تنتقل بها الأفكار والمعلومات بين الناس 
داخل نسق اجتماعي معين يختلف من حيث الحجم ومن حيث العلاقات المتضمنة فيه، 

يرة أو بمعنى أن يكون هذا النسق مجرد علاقة ثنائية نمطية بين شخصي أو جماعة صغ
 1مجتمع محلي أو مجتمع قومي، أو حتى المجتمع الانساني ككل.
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 محمد عبد الحميد:
التي يتم بمقتضاها يتناول المعلومات و الآراء والأفكار  الاجتماعيةالاتصال هو العملية 

في رموز دالة، بين الأفراد أو الجماعات داخل المجتمع، وبين الثقافات المختلفة لتحقيق 
 .أهداف معينة

 
أخيرا يمكن أن نقول أن: "الاتصال علمية يقوم بها الشخص في ظرف ما بنقل  

رسالة ما تحمل المعلومات أو الآراء أو الاتجاهات، أو المشاعر إلى الآخرين لهدف ما 
 عن طريق الرموز بغض النظر عما قد يعترضها من تشويش.

 الآتية:من خلال كل التعاريف السابقة يمكن استخلاص العناصر 
إن الاتصال عملية، وهذا يعني بأن سلسلة من العمليات أو الأحداث المستمرة  .1

المتحركة دائماً تجاه موقف أو هدف ذلك أن الاتصال ليس كياناً جامداً وثانياً، في 
دنيا الزمان والمكان، ولكنه عليمة فيما مكسبة يتم استخدامها لنقل المعانى والقيم 

 مشتركة.والخبرات ال الاجتماعية
القائم بالاتصال )المتصل( يعني وجود من يقوم بالاتصال، وقد يكون  .2

شركة( وهو الطرف الذي يبادر بالاتصال ويوجه  -شخصاًعادياً أو معنوياً )مؤسسة
 رسالته إلى شخص أو أكثر.

الرسالة: ونعنى بها المعلومات والآراء والمشاعر أو الاتجاهات التي يرغب  .3
صال( بنقلها إلى الآخرين عبر الرموز، التي قد تكون صوتية المتصل )القائم بالات

مثل الكلام، أو صورية مثل الكتابة، أو حركية مثل الإشارات أو تكون خليطاً من 
 أشكال الرموز هذه.

: ونعنى به الآخرين الذين يتلقون الرسالة سواء كان المتلقي فرداً أم يالمتلق .4
 أم جمهور أم جماهير. -جماعة أم مؤسسة

الهدف: عملية الاتصال يجريها القائم بالاتصال لهدف ما قد يكون للتأثير أفكار  .5
 ومشاعر أو اتجاهات أو أراء المتلقين للرسالة.



نقل الرسالة )الوسيلة( الرسالة يتم نقلها عن طريق وسيلة ما، وفي حالة الاتصال  .6
يتم نقلها  الشخص يتم نقلها عن الطريق الشفهي، وفي حالة الاتصال الجماهيري قد

 عبر وسائل الاتصال الجماهيرية.
أما نوع الوسيلة التشويش: مهما كان نوع العملية الاتصالية ومشواها،  .7

المستخدمة، فإن هناك بعض عناصر التشويش التي يحتمل أن تتداخل في العملية 
 الاتصالية مما يمكن أن تؤثر نجاح العملية الاتصالية.

 ثانيا: خصائص الاتصال
الاتصال عملية متشابكة العناصر حيث إنها تمتلئ بالرموز اللفظية وغير اللفظية  

ظل الخبرات الشخصية  المستقبلون( فيالتي يتبادلها المرسل )المرسلون( والمستقبل )
والثقافة السائدة لكل متصل. ولا يمكن أن يتطابق تفاعلان )خلال  والخلفيات والتصورات

ا لأن كل حالة اتصال فريدة ومستقلة بذاتها وظروفها وسياقها. عملية الاتصال( تطابقا تام
ولذلك لابد من معرفة خصائص الاتصال التي تعبر عن ديناميكيته أو حركته النشطة 

 التفاعلية الدائبة.
 :1الاتصال عملية مستمرة -1

نظراً لأن الاتصال يشتمل على سلسلة من الأفعال التي ليس لها بداية أو نهاية محددة 
فإنها دائمة التغير والحركة. ولذلك يستحيل على المرء أن يمسك بأي اتصال ويوقفه ويقوم 
بدراسته، ولو أراد أن يفعل ذلك لتغير الاتصال. إن الاتصال لا يمكن إعادته تماماً كما 
هو لأنه مبني على علاقات متداخلة بين الناس وبيئات الاتصال والمهارات والمواقف 

 ر التي تعزز الاتصال في وقت محدد وبشكل محدد.والتجارب والمشاع
 الاتصال يشكل نظاماً متكاملًا: -2
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يتكوّن الاتصال من وحدات متداخلة، وتعمل جميعاً حينما تتفاعل مع بعضها البعض من 
مرسل ومستقبل ورسائل ورجع صدى وبيئة اتصالية. وإذا ما غابت بعض العناصر أولم 

 يتعطل أو يصبح بدون التأثير المطلوب.تعمل بشكل جيد فإن الاتصال 
 :الاتصال تفاعلي وآني ومتغير -3

على التفاعل مع الآخرين حيث يقوم الشخص بالإرسال والاستقبال  يالاتصال نشاط ينبن
ثم ينتظر الآخر حتى وصول  ،لا يمكن أن يتصل شخص بآخر، حيث في الوقت نفسه

 لرسالته.  الرسالة ثم يقوم بإرسال رسالة إليه أو يستجيب
فمثلًا  ،إننا عادة ما نرسل رسائل إلى الآخرين حتى قبل أن يكتمل إرسال رسائلهم إلينا 

أن يكمل قصة حدوث  بك قبليحدثك شخص عن حصول حادث سير لصديق لكما، وإذا 
الحادث تظهر علامات الحزن عليك، وربما نزلت منك دمعة ألم وهو مازال مستمراً في 

يستجيب هو لتأثرك فيختصر القصة، وقد يبدأ بتطمينك عليه وأنه بخير  وبالتالي ، حديثه
 وهكذا تتداخل الرسائل وتتفاعل وتتغير بسرعة وآنية. 

1الاتصال غير قابل للتراجع أو التفادي غالباً  -4
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ر لشخص أن يرغب في التراجع عن الاتصال بعد حدوثه، فإنه لا   ،يمكنه ذلكإذا ما قدِّ
 ،قد يستطيع التأسف أو الاعتذار أو إصلاح ما أفسده الاتصال أو حتى نسيان الاتصالف

ولكن لا يمكن مسحه أو الظن بأنه لم يحدث. هناك بعض الاستثناءات مما يكون قد أعد 
للاتصال كرسالة كُتبت، وقبل إرسالها إلى المرسلَ إليه يمكن إبقاؤها ولكن في حالات قليلة 

 دة.ومحدو 
والتاريخ وبما أن الاتصال لا يمكن التراجع عنه، فإنه ينبني على التفاعلات السابقة 

إذا اتصلت بأحد المطاعم عدة مرات للحصول على نوع ف ،المشترك بين أطراف الاتصال
من الطعام ولم تجده، فإنك غالباً لن تعيد الاتصال للغرض نفسه معين
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وكما أن التراجع عن الاتصال غير ممكن غالبا فإنه لا يمكن تفاديه في كثير من الحالات 
مع رغبتهم   -ما تفادى أحدنا الاتصال من جانب أصدقائه  خاصة في الاتصال الشخصي. إذا

 فإن ذلك قد يؤدي إلى آثار سلبية على هذه الصداقة.  -فيه 
 :الاتصال قد يكون قصدياً وقد لا يكون  -5
 هذا يتمثل في أربع حالات:  
قد يرسل شخص إلى آخر رسالة بقصد ويستقبلها الآخر بقصد، وبالتالي فإن الاتصال  -1

 غالباً مؤثرا؛يكون 
وقد يرسل شخص رسالة بدون قصد لآخر يستقبلها عن قصد كمن يتنصت على محادثة  -2

 خاصة بين اثنين؛
 وقد يرسل شخص رسالة عن قصد إلى آخر غير منتبه لها فلا يتفاعل معها؛  -3
وقد يرسل شخصان رسائل ويستقبلانها دون قصد منهما بذلك، ويتمثل هذا بشكل كبير  -4 

 ير اللفظية كنوع ملابسنا ولونها ومظهرنا العام وملامحنا.في الرسائل غ
 :7. الاتصال ذو أبعاد متعددة6

برغم أن الإنسان يقوم بالاتصال بصفه مكثفة ويؤديه بعفوية إلا أن الاتصال له أهداف متعددة 
 كل الرسائل فيها على الأقل بعدان من المعاني: ، فومستويات متباينة من المعاني

 : يبرز من خلال محتوى الرسالة، معنى ظاهر •
: تحدده طبيعة الصلة بين أطراف الاتصال كطريقة حديثك والتوكيد على معنى باطن •

 بعض مقاطع الكلام وما يصاحب اللغة اللفظية من إيماءات وإشارات. 

 .نسعى إليها عديدة فالاتصال يؤدي لنا وظائف متعددة، ونقوم به من أجل تحقيق أهداف
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